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الزراعة المائية
ملخص:
بدأت فكرة الزراعة المائية منذ القدم بحيث كانت تحتوي على أنظمة بدائية في عملها وتقنيات تقليدية ولكن مع التطور توالى التفكير المستمر بزيادة الانتاج الزراعي بإستخدام الزراعة المائية الى أربعة أضعاف الزراعة بالتربة.

ويهدف مبدأ عمل الزراعة المائية الى الوصول لأقصى انتاجية ممكنة لوحدة الماء ووحدة المساحة وأيضا الى  استغلال الاراضي الغير صالحة للزراعة وأسطح المنازل وعلى الجدران وذلك بتثبيت الأنابيب فيها مما يعطي منظر جمالي للجدران , ويتم  إستخدام النموذج الافقي والهرمي في الزراعة .

يتمثل المشروع بالزراعة المائية على شكل نماذج هرمية وافية تم الاستغناء عن التربة كوسط غذائي لنمو النباتات واستخدام أوساط مساندة بأنظمة معينة .

ويساعد هذا المشروع على زراعة بعض المحاصيل بغض النظر عن الظروف المناخية وعلى سهولة ضبط مكونات المحلول بعكس التربة. وبما يعود على المجتمع بعدة فوائد منها  التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بتقليل استيراد الدولة من الخارج وسد حاجات المجتمع المحلي وتصدير الفائض الى الخارج ,  يستخدم المشروع عدة أنظمة للزراعة منها النظام المفتوح النظام المغلق .
وقد قامت الباحثة وجدان السلامين على اجراء تجربة مبسطة للمشروع على ارض الواقع , وتلخص عدة نتائج من أهمها: أن أكبر الصعوبات التي نواجهها في مجتمعنا وهي الصعوبات الاقتصادية ومن هنا جاءت فكرة الزراعة المائية التي تحقق نقطة تحول من التكاليف التي نحتاجها في  عمليات الاستيراد ولذلك كانت نقطة التحول الى استجابة في بيئة الأعمال باعتبارها من نقاط القوة التنافسية . 
مقدمة:

تعتبر الزراعة بدون تربة من الامور التي لم يعتاد المزارع العربي عليها ، ويعود هذا الى عدة اسباب منها توفر الاراضي الصالحة للزراعة والضغوط الدول الاجنبية الاستعمارية وغياب الخبرات في تقنيات هذه الزراعة.   ولكن اذا نظرنا الى الدول الاجنبية نجد انها قد قطعت شوطا طويلا في هذا المشروع  وعلى رأسها هولندا وبولندا.

اما اذا نظرنا الى مجتمعنا الفلسطيني فانه يعاني من مشاكل و عقبات تفوق الدول الاخرى ، ويكمن السبب الرئيسي لهذه المشاكل  في وجود الاحتلال الاسرائيلي، بالإضافة الى ارتفاع معدلات الفقر والنمو السكاني والبطالة وارتفاع الاسعار ،  ولا ننسى تدهور الامن الغذائي في فلسطين الناجم عن القيود المفروضة ، من هنا وبالإضافة الى العديد من الاسباب الاخرى كان لا بد لنا البحث عن سبل جديدة تتيح لنا في التخفيف من عبء هذه العقبات ، وسبل جديدة في تطوير الزراعة ، وكان ذلك في استخدام وتطوير نظام الزراعة المائية.

فما هي الزراعة المائية ؟ 

قبل الخوض في الزراعة المائية فلنقي نظرة سريعة على الزراعة التقليدية ، فهي نظم زراعية يتم فيها غرس النبات في التراب الذي يعمل على تثبيت النبات ويعمل على تزويد النباتات بالماء والعناصر الغذائية المطلوبة للنبات، فاذا تم توفير العناصر الغذائية  والماء فان النبات ينمو.

فالزراعة المائية هي  زراعة النباتات في وسط مائي يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة للنبات، وتقسم هذه العناصر الى عناصر عناصر رئيسية ( كبرى ) وعناصر ثانوية ( صغرى ).

العناصر الكبرى وتشمل تسعة عناصر وهي: الكربون، الأكسجين، الهيدروجين، النيتروجين، الفسفور، البوتاسيوم، المغنيسيوم ،الكبريت، الكالسيوم. يحصل النبات على الكربون والأكسجين من الهواء والهيدروجين من الماء. بينما تزود التربة او محاليل الاسمدة المائية  النبات بالعناصر الأخرى .

العناصر الصغرى للنباتات وتشمل تسعة عناصر هي : البورون، الحديد، النحاس، الزنك، المنغنيز، المولبيديوم، الكلور، النيكل. يضاف الكوبالت أحياناً لهذه المجموعة نظراً لاستعماله في تثبيت النيتروجين.

أداة البحث :-

جمع معلومات عن مواقع من الانترنت وعن طريق استبيانات وعن طريق تجربة  بشكل مصغر في البيت.          

نظم الزراعة المائية:

النظام المفتوح: حيث يتم التخلص فيها من المحلول المغذي بعد استعماله لمرة واحدة حيث يزيد من تكاليف استهلاك المحلول والماء.

النظام المغلق: حيث يتم استعمال المحلول المغذي فيها اكثر من مرة مما يقلل من التكاليف.

المزارع المائية وتشمل :

*- نظم المزارع المائية غير الدورانية مثل المزارع العميقة حيث تنمو النباتات في اوعية مملوءة بالمحلول المغذي ويتم دفع الاكسجين بواسطة مضخة هواء ، ويراعى في هذا النوع ان يتم تغير المحلول دوريا وتبعا لحجم النبات، ويصعب استخدامه على نطاق تجاري حيه انه مكلف ويحتاج الى تغيير المحلول المغذي باستمرار مما يزيد من تكلفة الانتاج.

*- نظم المزارع المائية الدورانية : مثل مزارع الفيلم المغذي عن طريق الانابيب والمزارع الهوائية.

الاسباب التي تدفعنا لاستخدام المزارع المائية:

*- لا تحتاج الى تربة.

*- ذات وزن خفيف بالأخص اذا وضع النظام على اسطح المنازل.

*- موفرة للماء.

*- الاثار الايجابية للنظام سواء على المستوى الاقتصادي و البيئي و الصحي.

شروط نجاح الزراعة المائية:

*- توفير الاكسجين الكافي لنمو الجذور.

*- حجب الضوء عن الجذور حتى لا تنمو بعض الطحالب التي تتغذى على العناصر الغذائية وترفع من الرقم الهيدروجيني للوسط.

*- مراقبة تركيز العناصر الغذائية في المحلول.
بعض الاصناف التي يمكن زراعتها في نظم الزراعة المائية:

الفلفل ، البندورة ، الخيار ، الباذنجان ، الخس ، الملفوف ، فول ، ميرمية ، فاصولياء  ................

النتائج والتوصيات:

1-نحتاج الى العمل على نشر وتنمية هذه الفكرة التي اثبتت نجاحها في العديد من الدول حول العالم.

2-يحتاج هذا المشروع الى التدريب والتأهيل لنجاح هذا المشروع.

3-يقدم هذا النموذج مساهمة فعالة في حل الكثير من المشاكل في المجتمع.

4-الانفراد بالقرار السياسي في حال كان اكفاء ذاتيا في الغذاء.

5-عدم توفر الخبرة في انتاج المحلول المغذي.

المراجع:

1-الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

2-ياسر محمد، محاضرات في  زراعة اسطح المنازل .

3-Keith Roberto ( 2003 ), How-To Hydroponics, New York .
4-http://ar.wikipedia.org/wiki
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